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العز بن عبد السلام 0 مقَدَّمة المحقق 


بسم الله الرحمن الرجيم 


مقدمة المحقق 


الحمدٌ لله رب العامين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد » فهذه رسالة أخرى لسلطانِ العلهاء العر بن عبد السلام 
رحه الله » عَقدت العزم على نشرها ها فيها من فوائد لطيفةٍ » وإشاراتِ 
حسنة » وعلم عزيز » ي بيانِ أحوال, الناس ؛ تكلم فيها مولفُها عن 
المفاضلة بينهم »> كا تكلم عن المفاضلة مع غيرهم كاللائكة 
والهادات .» كا عرض إلِلَذّات النة وأفراجها » وغموم النار وآلايها ء 
ثم لَذاتِ الدنيا وأفراجها وغْمُويها وآلايها » وألحق ذلك بذكر الإحسانِ 
القاصر والمتعدّي والإساءة القاصرة » والمتعذية > ثم أتبع ذلك بذكر 
فوائد متفرقة مفيدة . 

وهذه الرسالة النفيسة النادرة لا يكاد يكونْ ها إلا نسخة وحيدة في 
العام ؛ إذ لر نجذ هما ثانية > رغم بحي الكثر في فهارس 
اللخطوطات » وتتبيي ماللعز من مخحطوطاتِ في العال“ . 


(۱) انظر مقدمتي لكتاب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعبال ) » 
ففيها خلاصة بحثي حول حطوطاته . 


مقدمة المحقق 1 ۰ بیان أحوال الناس 

وهذه النسخة محفوظة في دار الكتب المصرية برقم ( ٠‏ أخلاق 
تيمور ) » وعنها مصورتان : الأولى في الدار نفيها على ميكروفيلم برقم 
)١١۳١١(‏ » والأخرى في مكتبة الأسد الوطنية . 

وهذه النسخة مروية عن علي بن إسياعيل المخزوميٰ » وإبراهيم بن 
علي اخيمي . 

فأما الأول فهو نور الدين أبوالحسن علي بن إساعيل بن قريش 
اللخزومي » ولد سنة ٠٠١‏ » وسهم لري » والعطار » والحمَويّ » 
والعز بن عبد السلام » وآخرين » وهو اجر من حدّتٌ عن المنذري 
بالسماع » وآخر من حدّث عنه بالسّماع أبو الفرج بن الغرَيّ . توفي رمه 
الله سنة 0۷۳٣۲‏ . 

وأمّا الآخر فهو جد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عل بن الخيمي » 
سمح من الرشيد العطار وإبراهيم بن مضر وغير ما" . 

وسبَقَ هذا الرّسالة أن نشرث في طبعة مشوهة » طالما التصحيف 
والتحريف تارة » والسقط والإاقحام تاره أخرى" . فقد أحصَيْتُ فيها 
ما يزيد على مسين تشوياً للنص من الأنواع المذكورة آبِفاً . لذلك كان 
من الواجب - وقد مَنّ الله عل بمهمة تحقيق مولفات الإمام الع أن 


(1) ترجمته في ( أعيان العصر وأعران النصر ) ۱٦۷/١‏ . و(الدر الكامنة ) ۲۷/٤‏ , 
وفيه لقبه : « تاج الدين » . 

() ترجمته في ( الدر الكامنة ) ٥۲/١‏ . 

(۳) صدرت عن دار الصحابة للتراث بطنطا » الطبعة الأولى سنة ١١٤١إه.‏ 


العز بن عبد السلام ۷ مقدّمة المحقق 


أُعيدَ نشرَ هذه الرسالة بإخراج علمي أمين » لتنتظم مع أخواتها عقداً 
في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى . 

واتبعت في تحقيق النص المج نفسه الذي سلكته في كتاب المؤف 
الأول من هذه السلسلة ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال 
والأعهال ) والذي بيه نَم ني ص41 » إلا أنني رمزت بال حرف (ق) 
لكتاب المؤلف ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) الذي أورد شطراً من 
الرسالة في آخحره تحت « فصل في بيان أحوال الناس » . وني يقيني أن 
هذا الفصل ملحقٌ بالكتاب وليس منه » إذ م يرد في النسخة المقابلة على 
اللقروء على المؤلف » بالإضافة إلى النسخة المكتوبة سنة 11۹ القريبة 
العهد بؤلفها » والمحفوظتين في مكتبة الأسد الوطنية" » وإنا ورد هذا 
الفصل في طبعة قدية لقواعد الأحكام نشرها طه عبد الرؤوف سعد 
دون الإشارة إلى الأصل المنقول مله . 

أخيراً » فإنني سال الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ما فيه سَحْطه » 
ويرزقنا ما فيه رضاه » وأ ينفح بها العباة والبلاد » إنه أكرمٌ مسؤول › 
والحمد لله رب العالين 


إياد خالد الطباع 


)١(‏ حيث اعتمدهما الأستاذ الشيخ عبد الغني الدقر أصلين لتحقيق كتاب ( قواعد 
الأحكام ) لاإمام الع » الصادر عن دار الطباع سنة ٠٤١١‏ » وهي الطبعة الأولى 
الكاملة له . 
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جہن اح رھ ززا من دع الا ضر 
دحام انرق ن خاي الصا الال 
واوق ان ریش 9 ٹسیا زې مل 
ا ماا ار د یوربور نم ار ازام 
دنع ر ھا نوا إحسات فاا عا ن مط 
١‏ ر کک رین ایز چا راط رق 
اک واک رر 
ہکا لو رن داکط یا عف 


بجر هات ضا عم ع رادساعج و لرلت۔ 


العز بن عبد السلام ۹ ۰ - بیان أحوال الناس 


اللهم صل على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وبه نستعین وما توفيقي الا بالل 
أخبنا المشايح الأئمةٌ نور الدين أبوالحسن علي بن إسماعيل بن 
ارش الخزاي ۰ بک ا بو إسحاق إبراهيم بن عل بن الخيمي “ 
أخبرنا ر العلامة شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن 
عبد السلام السلّمي الشافعي المؤأف إجازة قال : 


١‏ - فصل في بيان أحوال الناس 
معظمُ الناس خاسرون وأقلُهم رابحون ؛ فَمَنْ أراد أن ينظرّ في 
سره وربحه عرض نفسه على الکتاب والسنة > فان وافقھ)" فهو 
الراب إن صدق عله ني موافقتهما" » وإِنٌ كدب ظنه فيا حسرة عليه . 
وقد أخبرَ الله بخسارة“ الخاسرين وبح الرّابحين فاقسم بالعصر 
إل الإنسان لفي خسر» إل من جع“ أربعةٌ أوصاف : 


. سبقت ترجمته)ا في المقدمة‎ )١( 

(۲) تحرفت في المطبوعة إلى (وافقها) . 
(۳) تحرفت في المطبوعة إلى ( موافقتها) . 
)٤(‏ ف : ( بىخسران ) . 

() ق : (اجتمع فیه) . 


1 ۱۰ بيان أحرال الناس 

أحدها : الإيان . 

والثاني : العمل الصالح . 

والثالث : التراصي بالحقٌ . 

والرابع : التراصي بالصبر . 

وقد روي أن الصحابةٌ كانوا إذا"“ اجتمعوا لم يفترقوا حتى 
يقرۇها“ . 

واختلف في العصر» فقيل : هي الصلاة الوسطى : صلا 
العصر” . [ وقيل : العصر ]“ آخر النهار . 

وقيل : العصر الدهر“ . 

واحتلفت في الصالحات » فقيل : هر" الفراثضر” 

وقیل : هي الأعمال الصالحات . 


. اللفظتان سقطتا من المطبوعة‎ )١( 

(۲) ورد ذلك عند الطبراني في ( الأوسط ) » والبيهقي في ( شعب الإيان )» عن 
أبي مليكة الدارمي » وكانت له صحبة » قال : کان الرجلان من أصحاب رسول 
الله ها إذا التقيا م يتفرقا حتى يقرا أحدهما على الآخر سورة ل والعصر إن الإنسانٌ 
لفي خسر ‏ إلى آخرها » ثم يسلَم أحدهما على الآخر . 

(۳) انظر رواة ذلك ني (الدر المنثور) للسيوطي ٥۳۷/١‏ . 

(4) زيادة من (ق) . 

(۵) آحرجه ابن جریر في (تفسره) ۲۹۰٩/۳۰‏ »> عن علي رضي الله عنه . 

(7) ق : ١هي‏ » . 

(۷) آخحرجه ابن جریر في ( تفسیره ) ۲۹٩/۳۰‏ » عن ماهد . 


العز بن عبد السلام ۱۱ أحوال الناس 

واخثلت في الحق » فقيل : هُو الله » والتقدير : وتواصّوا بطاعةٍ 
الح . 

وقيل : الاإسلام . 

وقيل : القرآن" » والتقدير : وتواصوا باتباع الح » كقوله : 
ل انيعو ما نزن إلَيْكمّْ مِنْ ربكم [ الأعراف : ١‏ ] » وقوله : 
ل وَاتبعٌ ما يُوخى ليك مِنْ رَبك 4 [ الأحزاب : ]١‏ . 

نّا الصبر فيحتملٌ : أن يراد به الصَبرٌ على الطاعات” » فيدخل 
فيه" الصبر على المعصية » وعلى الطاعة . 

ويحتمل : الصبر على المصائب والبليات . 

ويجتمل : الصر“ على اللات والطاعات » وعن المعاصي 
وامخالفات . 

انمع هذه الخصال في الإنسان عزيرٌ نادر في هذا الزمان » وکیف 

يتحقَیٌ الإنسان أنه جامع هذه الصفات التي أقس الله على خسران من 

رج عا : ويَعْدَ منها مع علمه بقبحِ أقوالِه » وسوءِ أعباله : فكم من 
عاص يظنْ آنه مُطِيعٌ › ومن بعید پعتفدٌ“ أنه قريب » ومن مالف 


(۱) أخحرجه عبد الرزاق » وابن جریر في « جامع البیان » ۲۹۰/۳۰ - ۲۹۱ » وابن 
المنذر» وابن آي حاتم » عن قتادة ؛ کيا في ( الدر المنثور) ٦٦۷/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن جریر في ( تفسیره ) ۲۹۱/۳ . عن قتادة والحسن . 

(۳) سقطت من (ق) . 

. سقطت من (ف)‎ )٤( 

. » ق : «یظن‎ )٥( 


أحوال الناس 1۲ ١‏ - بيان أحوال الناس 


اواك ال 
يعتقدٌ أنه موالف' ا وهن منتهكٍ يعتقدٌ أنه متنك » وين مير يعقد 
ذه مقبل» وهن ھارب يعتقد نه طالب» ومن جاهلٍ بعتقد أنه 
عارف » وعفن آن يعتقدُ أله حائف » ومن مُراءٍ يعتقدٌ أنه حلص › 


ومن ضال يعتقد أنه مُهتدِ » ومن عَم "يعتقدٌ أنه مبصر › ومن راغب 
رعتقدٌ آنه زاهد" . 


کم من عمل يعتمد عليه الُرائي وهو وبال عليه ۽ وکم من طاعڊٍ 
ملك بها المسمع وهي مردودة إليه . 

والشرعُ ميزان يُوزن به الرجال » وبه بتبی ن۱٥‏ الربح و" الخسران › 
فمن رجح في" ميزان الشرع کان ين أولياءِ الله . 

وتختلف مراتبُ الرجحان » فأعلاها مراتب الأنبياءِ فمن دوم » 
ولا تزال تتناقص الرْتب إلى أن تنتهيّ إلى أقل مراتب الرجحان" . 

ومن نقص في ميزان الشرع فاولتك اهل اران » وتتفاوت 


() ق : «مرافق » . 

() ق : «أعمى ») . 

(۳) تحرّفت في المطبوعة إلى : «غخلص) . 

. تحرفت في المطبوعة إلى « المتسمع ) وسقط الضمير بعدها‎ )٤( 
. ) ف : (يتيقن‎ )۵( 

() ق : «من). 

(۷) قرفت في المطبوعة إلى : «ربح من» . 

(۸) قوله : «فأعلاها ... الخ » سقط من (ق). 


العز بن عبد السلام ۱۳ أحوال الناس 


جفتهم في الميزان ؛ فأاحسها" مراتبٌ الكفار » ولا تزال المراتي" 
تناق حتى تنتهي إلى رتب" مرتكب أصغر الصغائر . 


فإذا ريت إنساناً يَطيرٌ في اهواء » ويشي على الماء » أو يخير عن 
المغيبات ٹم الف الشرعٌ بارتکاب ا للحرمات بغیر سبب علّل 0 
و" يتر الواجبات بغير سبب موز فاعلَمْ أنه شيطانُ نصّبه الله فتنة 
للجَّلة » وليس ذلك ببعيٍ من الأسباب التي وضعها الله للضلال » 
فن الخال يجيي وييت فتنة لأهل الضلال ؛ وكذلك يأتي الخربة فتتبعه 
كنورُها كيّعاسيب النحل ؛ وكذلك يَظهرٌ للناس أن معه جنه وناراً » 
وناره جنة » وجنه نار" ؛ وكذلك يأكل اليّات » ويدخل النرانً 
لیقتدوا به في ضلالته ویتابعوه على جهالته" . 


. تحرّفت في المطبوعة إلى : «فأخفها»‎ )١( 

(۲) سقطت من المطبوعة . 

( )ق : «منرلة» . 

. ) زيادة من ( ق‎ )٤( 

() ق : «أو». 

() کا في (صحيح مسلم) )۲۹۳١(‏ في الفتن : باب : ذكر الدجال وصفته 
ومأمعه »› عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() انظر الكتاب الف ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) للكشميري » ففي 
التعليق عليه فوائد نادرة » وعلم غزير . 


المغاضلة بين المرجودات الحادثات ١ ٠ 1٤‏ بيان أحوال التاس 
المفاصله بين الوجودات الااتا ج ول س 


۲ - فصل في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادثات“ على 
بعضص 

الجواهر والأجسام كلها متساوية من جهة ذواتها » وإنما يفضل 
بعضها على بعض بصفاتا وأعراضها » وانتساءا إلى الأرصافب 
الشريفة > والفضائل “ النفيسة . 

والفضائل ضربان : 

أحدهما : فضاثلٌ المادات » كقضل الجوهر على الذهب » وفضلِ 
الذهب عل القضة » وفضل, الفضة عل الحديد » وفضل الأنوار على 
الظلات » وفضل الشفاف على غير الشّفاف » وفضل اللطيفِ على 
الكثيف » والثير على لظم »> والحسن على القبيح" . 

الضرب الثاني : فضائل الحيوان" »> وهي أقسام : 


أحدها : حسن الورك : 


. » ق : «الأفعال‎ )١( 

(۲) قال المؤف رحه الله في كتابه (الفوائد في اخحتصار المقاصد » أوء القواعد 
الصخرى ) في فصل في بيان الفضائل : « وآما تفضيل بعض الجادات فبأروصاف 
حقيقية كتفضيل اللؤلؤ والّزجان على غيرهما » وتفضيل الأجرام الثبرات على 
غىرها » . 

(۳) تحرّفت في ( ق ) إلى : «الخيرات » . 

. ق : «الصورة»‎ )٤( 


العز بن عبد السلام 1۵ لمفاضلة بين الموجودات الحادثات 

والثاني : وة" الأجسام كالقوى الجحاذبة"» والمميسكة › 
والذّافعة » والغازية » والقوى على الجهاد » والقتال » وحمل الأعباء 
والأثقال . 

والثالث : الصفات الداعية للخيور» والوازعة عن الشرور 
كالْعْيرة والنحْرًة » واللياء » والشجاعة » والحِلم » والأناة » والسّخاء . 

الرابع : العقول . 

الخامس : اواس . 

الشادس : العلوم المكتسبة وهي أقسام : 

أحدها : معرفة وجود الإله وصفاته : الذاتية > والسلبية » 
والفعلية" . 

الثاني : معرفة إرسال. الرْسل » وإنزال, الكتب » وتنبغة" الأنبياء . 

الثالث : معرفة ماشرعه الله في الأحكام الخمسة" وأسباها » 
وشرائبلھا" » وموانعها" . 


(۱) تحرفت في ( ق ) إلى : «قوى» . 

(۳) تحرفت في (ف) إلى : «الحادثة» . 

() تحرفت في ( ق ) إلى : «العقلية» . 

) تحرفت في( ق )إلى « تنبيه‎ )٤( 

. الأحكام الخمسة هي : الؤجوب » والتحريم » والندب » والكراهة » والإباحة‎ )٥( 
. )ق : «شرائعها)‎ 

(۷) ق : «توابعها» . 


المفاضلة بين الموجودات الحادثات ۱۹ ۰ ۔ بیان احوال الناس 

السابع : الأحوالٌ الناشئة عا ذكرناه من المعارف ؛ كالخوف » 
والرجاء » والمحبة » والحياء » والتوکل > والتعظيم » والاإجلال" . 

الثامن : القيام بطاعة الله في كل ماأمر به أو هى عنه. 

التاسع : ما رتبه الله على هذه المعارف والأحوال. والطاعات من 
دات الآجرة وأفراجها بالنعيم الثاني" والرُوحاني ؛ كلَدّة الأمن مِن 
عذاب الله > والأنس بقربه وجواره > وسماع سلامه" وکلامه » 
وتبشيره بارضا الدائم » وكذلك النْظّرُ إلى وجهه الكريم مع الخلاصٍ 
من العذاب الأليه“ . 

فهذه فضائلٌ » بعضها أفضل ين بعض » فمن أتصفّ بأفضلِها 
كان أفضلَ“ الرَّية » ولا شك أن معرفةً الله » ومعرفةً صفاته ولات 
رضاه » والنظر إلى وجهه أفضل مما عداهُنٌ . 

وأفضلٌ الملائكة مَّن كان“ به أفضل هذه الصفات » فان تساوى 
اثنان من الملائكة في ذلك ل يَفضل أحدهما عن الآخر» وكذلك إن 


() قوله : «كالخوف ... الخ » سقط من (ق) . 

(۲) سقطت من (ق) . 

(۲) ق : «ساعه» بدل «ساع سلامه» . 

(٤)انظر‏ دناب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعيال ) » الفصل 
التاسع منه في أسباب الفضائل ص١١‏ . وانظر كتابه ( الفواثد في اختصار المقاصد ) 
في « فصل في بيان الفضائل » . 

. » ف : «من أفضل‎ )٥( 

(7) ق : «قام». 


العز بن عبد السلام 1۷ المفاضلة بين الموجردات الادثات 


تساوى للك والبَشر في ذلك لم يُمْضل أحدهما على الآحر » ون فضل 
البشرٌ على الَلّك بشيء مِن ذلك كان أفضل منه" » وإِن فُضلَ الَلَكُ 
على البشر بشيء من ذلك كان أفضل منه . 

والفضل منحصٌ في أوصاف الكال . والكمال إمّا بالمعارف 
والطّاعات والأحوال » وما بالأفراح واللذات » فإذا أحسن إلى أجساد 
الأنبياء [ والأولياء ] ما لا عينْ رات » ولا أذلٌ سمِعَّتْ » ولا حطر 
على قلب بشرٍ» وأحسَنْ إلى أرواجهم بالمعارف الكاملة» والأحوال 
اأتوالية » وأذاقهم لذّة النظر إليه » وسُرورّ رضاه عنهم » وكرامة تسلييه 
عليهم فين أين للملائكة مثل هذا؟ 

واعلَمٌ أن الأجساد مساكنٌ الأرواح » ولسَاكنِ والَسكنٍ أحوال : 

أحدها : أن يكونٌ السّاكنْ أشرف من السكن . 

الثانية : أن يكون الْسكَنْ أشرف من الساكن . 

الثالغة : إن استويا في الشرَف فلا يفضل أحدهما على الآخر » وإذا 
كان الشَرّفُ للساكن فلا مبالاةّ بخساسة المسكن » وإذا كان الشرف" 
للمسكن فلا يتشرف به الساكن ؛ والأجساد مساكن الأرواح . 

وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر والَلك » فإن 
فاضل بينها مفضل من جهة تفاوت الأجساد التي هي مساكنُ 
)١(‏ قوله : «وكذلك إن تساوى للملك والبشر ... الخ » سقط من (فق) . 


(۳) زيادة من ( ق ). 
(۳) قوله : «للساكن ... الخ » سقط من (ف) . 


المغاضلة بين الموجودات الادثات 1۸ ١‏ - بيان أحوال الئاس 


اروام فلا شك أن أجساد" اللائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر 
المركبة من الأخلاط المستقدّرة . 

وان فاضل بين أرواح البشر وأرواح املائكة مع قطع,ٍ النظر عن" 
الأجساد التي هي مساکن الأرواح" - فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح 
الملائكة > لاجم فْضلوا عليهم من وجوه : 

أحدها : الإرسال » ورسل اللاثكة قليل > ولأ رسول الملائكة 
يأ إلى نبي واحد » ورسول البشر“ پاي إلى الأمم » وإلى آمة واحدة » 
فیهیہم الله على يديه › فیکودٌ له جر تبلیغه » ومثل أجر من اهتدى 
على يديه » وليس مثل هذا للمَلَّك . 

الوجه الثاني : القيام بالجهاد في سبيل 

الوجه الثالث : الصر على مصائب الدنيا ومحنتها : ل والله حب 
الصابرین # [ آل عمران : ۱٤١‏ ] . 

الوجه الرابع : الرضا م القضاءِ وحلوه . 

الوجه الخامس : نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ودفع المكاره » وجلب لمنافع » وليس للملائكة شيءُ مِن هذا . 

الوجه السادس : ماأعد الله في الآخرة لعباده الصالحين » ما 


(۱) سقطت من (ق) . 

)ق : «إل». 
(۳) قوله : «التي هي ... الخ » سقط من (ق). 
أ( )ق : « الأمم» . 


العز بن عبد السلام ۱4 المغاضلة بين المىجودات الحادثات 
لاعن رأت » ولا دن سَمِعَّتْ » ولا حطر على قلب بشر » ولم ثبت 
للملائكة شىء مثل هذا. 

الوجه السابع : ما أعد الله في الآخرة هم من النعيم الرُوحاني » 
كالأنس والرضا » والنظر إلى وجهه الكريم » ولم ينبت مثل هذا 

فإن قيل : اللاثكة يسبّحون اللي والتهار لا يفترون » والأنبياء 
پنامون ویفترون ؟ 

قلت : إذا َير الأنبياءُ عن التسبيح > ققد يأتون ي حال فتورهم 
من الشناء عل ارب » ومن الطاعات والعبادات ا هو أفضل من 
التسبيح ٤‏ والنومُ مختص بأجسادهم » وقلو م متيقظة غر نائمة » 
وسيساوونہم ف الآخرة فى ٍ ي 1 التسبيح کا يلهمون النفس . 

الوجه الثامن : وهو ختص بادم عليه الصّلاة والسلام ٤‏ ُن الله 
عَرفه يِن آساءِ کل شيءٍ » ومنافعه ما لا پعرفون . 

الوجه التاسع : وهو أيضاً حص به أن الله أمَر اللائكة بالسشجود 
لآدم > ولا شك أ المسجود“ له أفضل 1 وأشرف ]من الساجدين ٍ 

رعلى الحملة فيا يفل الملائكةٌ على الأنبياء إلا مَّن بنىالتفضيلّ 
على يالات توشمها» وأوهام فاساةٍ اعتمدها . 


( تحرّفت في ( ق ) إلى : «السجود» . 
(۲) زيادة من (ق) . 
(۳) قق : «هجام يبي » بدل «من بی » . 


المغاضلة بين الموجودات الحادثات 2 ۰ - بيان أحوال الئاس 

وک" يتقرْر في الخيالات والتوشمات من مور يعلم الله خحلافها ! 

بل قد یری الإنسانٌ اثتِنْ » فيظَنّ [ أن ]" أحدَهما أفضل من 
الآخحر» لا يراه من طاعته الظاهرة » والآخَرٌ أفضلٌ منه بدرجات 
كثبرة » لما اشتملَ عليه من المعارف والأحوال » والقليل من الأعال › 
ألا عرف خير القليل من الكثر من أعيال العارف ! 

وأين الثناءُ من المستحضرين لأوصاف اللال » ونعوت الكمال » 
من ناء المسبحين بالسنتهم » الغافلين بقلومم . 

ليس الكل ني العيتين كالكخَل 

لیس استجلاتُ الأحوال باستذكار المعارف » كحضور" المعارف 
بغير سعي ولا اکتساب . 

فان قيل : سَلّمنا ن الأنبياء فضلوا اللائكة ما ذكرتم » وأنٌ أجساد 
الملائكة فضلَّت أجساد الأنبياء با دکرقوه > ومعظم الفضائل, إا هو 
بشرف المعارف والأحوال » قَلِمٌ قلتم : إن الأنبياء أفضلٌ من اللائكة في 
ذلك ؟ 

قلنا : نتم مطالبون ثل هذا » ثم لا جلو ما ذکرتقوه ِن ع أحوال : 

أحدها : أن يستويّ للك والني في المعارف والآحوال › فتفضل 
الأنبياء على ا ملائكة با ذكرناه ين نعيم الجنان » ورضا الان » والنظر 
(1) ف : («لن». 


() زيادة من (ق) . 
(۳) ف : م تحضره ) . 


العز بن عبد اللا ال٣‏ الفاضلة بين الموجودات_الحادثان 
إلى الرحمن . 

الثائية : أن تكونٌ الأنبياء أفضلَ ِن اللائكة بالمعارف والأحوال » 
مع ما انضم إليه ِن الأعمال, ونعيم الجنان > ورضا الدَيّان » والنظر 
إلى الرحهن » فتكون الأنبياءُ أفضل من الملائكة بثلاثة أسباب . 

الثالة : أن يكون الَلّك أفضل بالمعارف والأحوالر من البىٌ › 
فيكون النبيٌ أفضل من الك با ذكرناه ِن العباداتِ الختصّة به 
وبنعیم " الجنان > ورضا الدَيان » والنظر إلى الرّحن"» ولا عبرة 
بفضل أجسادهم على أجساد الأنبياء ء لأ الأجساد مساكن » 
ولا شرف بالمساكن » وإما الشف بالأوصافِ القائمة بالسّاكن . 

والاعتبارٌ إنما هو بالساكنين" دون المساكن » فان الأنبياء قد سكنوا 
في بطونِ أمّهاتيم مع القطع بأنهم أفضلُ يِن أمّهاتيم“ . 

نفس عِصام سودت عٍصاما“ 


. تصحفّت في المطبوعة إلى : «تنعيم»‎ )١( 
. قوله : «فإن قيل : سلمنا أن الأنبياء . .. الخ » سقط من (ف)‎ )۲( 
ٍ . » تعرّفت ف المطبوعة إلى : « السكانين‎ )۳( 
انظر رسالة الؤلف رحه الله : ( بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه‎ )( 
. وسلّم تسل ) »> وقد صدرت ضمن هذه السلسلة بتحقيقنا > والحمد لله‎ 
(ه) (لسان العرب) : (عصم) › وفیه أ‎ 
نفس عصام سودت عصاما‎ 
وصيُرته ملكا هماما‎ 
وعَلَمَبْهُ الكَرٌ والاقداما‎ 


المغاضلة بين الموجودات الحادثات 1۲ ١‏ بيان أحوال الناس 


فُروځ المسيح, أفضل من جسل مریم » وكذلك روح إبراهيم عليه 
السلام أفضل من جسدِ امه > وكذلك روح الرسول. عليه السلام 
أفضل من جسد امه" . 

وما من كفر يِن ولا المؤمنات فهم شر البَلية » ومساكنهم خير 
منهم › فإذا حلت مؤمنة بکافر کان جسدها خیراً من رُوجه » إذ قام 
بروحه اخس الصفات > وهو الكفر برب الأرضين والساوات . 

فإن قيل : أين ع الروح من الأجساد ؟ 

قلنا : في کل جسد روحان ؛ 

أحدهما : « روح اليقظة » : وهي الروح التي أجرى الله العادة نها 
إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظاً » فإذا"" حرجت ين الحسد 
نام الإنسان » ورأت تلك الروح المنامات إذا فارقت الجحسد ؛ قإن١‏ 
رها في السّماوات صخت الرُريا » إذ لا سبيل للشياطين إلى السّماوات » 
وإن رها دون السّماء » كائت يِن إلقاءِ الشيّاطين وتجريهم" » فإن“ 
رجت هذه الرُوحٌ إلى الجسدٍ" استيقظ الإنسان كا كان . 


(۱) قوله : « وكذلك روح الرسول ... الخ » سقط من (رق). 
() تحرفت في المطبوعة إلى : «أخبث» . 

(۳) تحرفت في المطبوعة إلى : «فإن» . 

. تحرفت في المطبوعة إلى : « فإذا»‎ )٤( 

. ) كذا قي الأصل › وفي (قواعد الأحكام ) : « تحريفهم‎ )٥( 
)ف : «فإذام».‎ 

(۷) ق : «اللإنسان» . 


الروح الثانية : ( روح الاه ) : وهي او ای اجری ال الله العادة 
أا إذا كانت في المحسد كان حياً » فإذا فارقته مات الحجسد » فإن رجعّْت 
إلبه حييَ الجحسد"' 

وهاتان الروحانِ في باطن الإنسان » لا يُعرف أين""مقرها إلا من 
أطلعه الله على ذلك » فها كجيينين في“ بطن امرأةٍ واحدة . 

وقد یکول ف باطن الإنسان روځ ثالثة : وهي « روح الشيطان » › 

د u»‏ . مر ن لر ي وم ت 

[ الناس : @[. 

وجاء ف الحدیث لص : «إ إن المنثائت إذا قال : هاه هاه » 
ضجك الشيطًان ي جَؤفو ۲" ¢ وجاء في الحديث : « إن لِلْمَلَك له 


س 


وان للش طا للشيطان د ۾ . 
وقال بعض المتكلمين : الذي يظهرٌ أن الروحَ بقرب القلب 
ولا يبعدٌ عندي أن تكو الرُوحٌ في القلب » وجورٌ أن يحضرَ الَلَكُ في 


. سقطت من : (ف)‎ )١( 

(۲) ق : «ٻاطن » 

(۳) آخحرجه بنحوه آحمد في ( المسند) ۲٤۲/۲‏ . والبخاري (1۲۲۳) » )٦1۲۲١(‏ » عن 
أي هريرة رضي اله نه . 

)٤(‏ « له » : معنا الثزولٌ والقَربُ والإصابة » والمراد ہا ما يقع في القلب بواسطة 
الشيطان أو اللّك . ولة الشيطان تسمى وسوسة » ولّة للك تسمى إهاماً ؛ قاله 
المباركفوري في « تحفة الأحوذي بشرح جامم الترمذي » ۲٦١/۸‏ . 
والحديث أخحرجه الترمذي )۲۹۹١(‏ في تفسير سورة البقرة . وقال : حديث حسن 
عريب » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


المفاضلة بين الموجردات الخحادثات 4 ٠١‏ بيان أحوال الاس 
باطن الإنسان حيث يحل" الروحان > ويحضر الشيطان » وحور في 
کل“ واحدة من هذه الأرواحج اَن یکون جوهراً فرداً » يقوم به ما یق 
به مِن الصفات السيسة والنفيسة ووز أن تکونَ کل واحدة منهن 
جس حا سميعاً بصيراً علي قادرا مُريدا مكلا > فیکون حَیّواناً کاملا 
ي داح يوان ناقص حيَا في بطن حي » سميعاً ني بطن سميعِ 
رق ب بصو عا بل مام یآ بو هدر شرا 
بطن مرید » متکلا في بطن متكلّم . 

وقد أجرى الله العادة بان الجسد إذا أبصرَ شيا أبصره روه » وإذا 
سح شيا سمعه روه » وإذا أدرك شیا أدرکه روه" . 

وجورٌ أن تكونً الأرواح كلها نورانيةً لطيفة شفًافة . 

ويجبوز آن يختص ذلك بأرواح, المؤمنين › والملائكة دون أرواحِ الجن 
والشیاطین*؛ 

وید على أن روع ي الأجسادِ قولّه تعالى : فلولا إِذًا بَلّعْتِ 
الوم » انتم حینیل جینیذ تنظرُون 4 [ الواقعة ۸۳ ۸٤‏ ] . 

ویدل على وجودِ روح الحياة قوله تعانی : 3 قل يواكم ملك ألَوْتٍ 
لي وَكَلَ بكم 4 [ السجدة ة: ١‏ ] وقوه عليه السام : J:‏ إن الروَ 


(1) الأصل : « ممل ٠»‏ والئبت من (ق) . 

(۲) قوله : « في كل» سقط من المطبوعة . 

(۳) قوله : «حياً في بطن حي .. . الخ » سقط من (ق) . 
)٤(‏ وقع في ( ق) : اضطراب في تقديم الفقرات. وتأخيرها . 


إا حرجت يها البصرٌ»" » وقوه تعالى : ل ترجعونا إن كنم 
صادقين ‏ [ الواقعة : ۸۷] . 

وأجمع امرون على أن المراد بالمبالغة الحلقوم التي ترج إلى 
الحسد روځ الإنسان . 

وكذلك قولّه : [ إا سوبت وفحت فيه ين رُوجي ) [ الحجر : 
۹[ وقولّه : ل قتشخنا فيه من روجنا 4 [ التحريم : ١١‏ ]» 
تقديره : ففخن في جڻيها ِن رُوجنا . 

ودل على وجود رُوح الحياة واليقظة قولّه تعالى  :‏ الله يوق 
الأنفس جين مَوَّا » [الزمر : ٤١‏ ]» تقديره : حين موثِ 
أجسادها > والتي ل مت ني منایها ‏ » تقديره : ويتو الأنفس التي 
ل مٽ اجسادها في نومها ۽ > يمك ) الأنفس ل التي قضى عايها 
اموت 4 عنده » ولا بُرسلها إلى أجسادها » # ويرسِلٌ 4 الأنفس 
مإ الأخرى ) » وهي أنفس اليقظة » إلى أجسادها « إلى » انقضاء 


أجل سى ) وهو أجل الوت » فحيتئلٍ تقبض أرواح الحياة 
وأرواح اليقظة جيعاً من الأجساد ء ولا قوت اروا الحياة » بل ترف 


2 


إلى السماءِ حية فتطرد أرواح الكافرين › ولا تفتح ها أبواب الساء وتفتح 
واب السماوات لأرواح المؤمنين ل أن تعض على رب العالمين . 


)١(‏ أخرجه أحمد في (المسند ) ۲۹۷/١‏ . ومسلم )4۲١(‏ في الجنائز : باب في إغماض 
اميت والدعاء له إذا حضرء عن أمٌ سلمة رضي الله عا . 
(۲) آي البلوغ » كا في هامش الأصل » وقد آدرجت في المطبوعة داحل المحن هنا . 


المغاضلة بين الموجودات الحادثات ۲۹ ١‏ ۔ بیان أحوال الئاس 
فيا ها مِن عرضة ما أشرفها ! 
وتکونْ الأرواح في القبور مجردة عن الأجساد منعمة ة بالٹواب ¢ أو 
معلّبة بالعقاب ء إلى أن ينح في الصور التفحخة الأول فلا بجأ الشركون 
مس العذاب لانم راقدون إل ن تبعثهم نفخة الصور » فیقولوا : 
اوي من بعننا من مَرقدنا 4 8 ۲[ . 
ثم ترد الروحانٍ ا الأجساد في القبور لمساءلة منكر ونكبر » فإذا دنا 
البعث والنشور» توفيَتُ أرواح اليقظة فناموا مقدارَ آربعين عاماً فإذا 
فخ ف الور ئ عادث ار اليقظة ل الأجساد ففال انار حي : 
اللائ ا امؤمنون : هذا البعت الذي عمو الح وصدق 
المرسلون ف إخبارهم عن البعث والنشور ۳ 
وقد احتف الع مقر ر الأرواح, ف امن ¢ ما عدا i‏ 
من تمار ا وتشرب من آہارها» وتأوي | إل قنادیل معا 
بالعرش" . 
(1) قوله : «فلا يهد المشركون ... الخ » سقط من المطبوعة . 
(( انظر للاستزادة کثاب العلامة أبن ة قيم الجوزية ( الروح ( ¢ ولا سیا المسألة الخامسة 
عشرة ء وهي أين مقر الأرواح ماين اموت إل ب القبامة ؟ ل هي في الاه 
أم في الأرض ؟ ممل هي في ات آم لا © وعل تويع في اجاج خي أجسادها الي 
کانت فیها فتنعم وتعذب فيها م تکول جردة ؟ 
(۳) ثبت ذلك عند مسلم في ( صحیحه ) (۱۸۸۷) في الإمارة : باب بيان أن أرواح 
الشهداء في الحنة » عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


العز بن عبد السلام ۲۷ المفاضلة بين الموجودات الادثاث 


فقالت طائفة : الأرواح بأفنية" القّبور ولذلك سلّم رسولٌ لھ 4 
عليهم » وأمر بالتسليم عليه » وقال : « سلامٌ على أل ايار ِن 
الَومِنين والسلمين 7 

وال الڏار في عرف الناس : من سکن الَا أو کان بِفناءِ الدار ء 

قد أمرّ بالاستعاذة ن عذاب القب, وم بقبريْن فقال : « : êl»‏ يبان 
وا يحَذبانِ في کہیں ۲ وهذا یدل على ان الأرواح في القبور دون 
أفييتها » وهو امختار . 

لذلك" قال عليه الام ي الزمن : « وقح له ی ق بره ولا عليه 


3 
ص 


خحضرا إلى يوم يعون 


. قى : «باقية في » » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد قي ( المسند ) ۲۲٠/٠‏ » ومسلم )4۷٤(‏ في الجنائز : باب ما يقال عند 
دخحول القبور والدعاء لأهلها > عن عائشة رضي الله تحال عا . 
ووقع ي حاشية الأصل هنا : « ویسلّم عل على القبور › ولا ينظر حلمو الأجساد من 
الأرواح > وبعدها عن قبورها » ولو كان كالعقل مع الروح » وليسوا كالنائم 
والمغمى عليه والمجنون ؛ فان لا سام علیهم . وقد قال ل : : من صلى عل عند 
قري سمعته » ومن صل عَلّ ناثباً لته » . ولا شك أن روخه لا زٍ فى أعلى عليين 
مع أرواح الأنبياء حيث الرفيق الأعلى » . 

(۳) آخرجه أحمد في ( المسند) ۲۲۰/۱ » والبخاري (۱۳۷۸) في الجنائز : باب عذاب 
القبر من الخيبة والبول» ومسلم (۲۹۲) في الإبيان : باب الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الاستراء منه عن اہن عباس رضي الله عنها . وأخحرجه أيضاً أحمد في 
ر المسند) ٠٠/١‏ عن أي بكرة رضي الله عنه . 

. » المطبوعة : «كذلك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في ( المسند) ۱۲۹/۳ » والبخاري )۱۳۷٤(‏ في الجنائز: باب ما جاء 


وقد قیل : إن الأنبياء ترفغ أجسادهم ٤‏ ول ّت ذلك وزعمت 
طائفة أن روا الكقار ببَرَهُوت بغر في اليمن" . وظاهر السنة يرذ 
عليهم فاه عليه السلام اہر باتعزڈ من علا القبور » وقال : « لولا 
أن لا تدافنوا لَدَعَوْت الله أن يسمعّكم من عذاب الوق في 
قبورهم » وأجساد المؤمنين م هيثة جسد آدم : ستون ذراعاً ف 
السماء » فا الديار الديار ولا الخيام الخيام » وعلى الحملة فيا له من نبأ 
عظيم نحن عنه معرضِون . وأسعدٌ الناس مَّن آثرَ مصالحَ آخريه على 
مصالح دنیاه » فنا خير وأبقی » واثّرّ دفعَ مفاسد آخرټه على دفع 
مفاسد دنیاه لأنها شر وأبقى › ولا نسبة لمفاسد الآخحرة ومصالها إلى 
مفاسد الدنيا ومصالها » فمن آثر الأول عل الآجرة > في جلب 
لمصالح ودرء المفاسد » فاه حاسرٌ مغبون > فان مصالح الآخرة حضة 
لا یشوہا مفسدة » ومفاسدّها حضة لا یشو ا مصلحة . وأما" الدنيا 
فقَل أن تتجردَ د مصالحها عن مفاسدها وهي دار الأحزان › واهموم 
والغموم > وما بلُخنا أن أحداً من العوالم يشقى في الآخجرة كشقاوة ععصاة 


= في عذاب القبر » ومسلم )۲۸۷١(‏ في الحنة : باب الصفات التي يعرف با في الدنيا 
آهل الحنة وأهل النار . 
(۱) « بَرّهوت » : وا أو بئر بحضرموت ؛ كا في ( القاموس المحيط ) . وانظر ( مفحات 
الأقران في مبهمات القرآن ) للسيوطي ص۱۹۲ بتحقيقنا . 
(۲) أخحرجه أحمد في (المسند) ۱۷١ . ۱۱٤/۳‏ » ومسلم )۲۸٦۸(‏ في الحنة : باب 
عرض مقعد الميث من الجحنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر » والتعؤذ مثه » عن 
نس بن مالك رضي الله عنه. 
(۳) في المطبوعة : ر« فأما» , 


العز بن عبد السلام ۹ المفاضلة بين الموجودات الحادثات 


انس والجن ¢ ولا يسع كسعادة م مۇمني انس والجن ؛ فلمثلٍ هذه 
السعادة فليعمل العامِلون 1 وفيها ليتنافس المتنافسون . 


فان قيل : إذا تق جبريل الي عليها الصلاة والسّلام في صورة 
دحية › فأين تكون رُوحه : في لجسب الذي شبّه بجسب دخية ؟ أم ني 
الحسد الذي خلق عليه ست مئة جناح ؟ 

فان كانت في الحسد الأعظم فا الذي أتى إلى الرسول ؟ جبريل 
لان جهة روحه ولا من جهة جسدِهِ » وإ كانت في الجحسب المشبه 

ه ۴ 4 

بجسل دحية فهل يوت اجحسد الذي له ست مئة جنل كا قوت 
الأجساد إذا فارقتها الأرواح ؟ أم يبقى حَياً خالياً ِن الروح المنتقلة إلى 
اجس المشبه بجسك دحية ؟ 

قلت : لا يبعدٌ أن يكون انتقاها من الحسد الأول غر“ وجب 
لوته› لان موت الأجساد بفارفة الأرواح لیس بواجب عقلا وإنما هو 
بعادة و مطردة أجراها الله في راح بني آم فیبقی ذلك الحسد حا 
لا ينق من معارفه وطاعاته شيء › ویکود,ٍ انتقال رُوحه إلى الجسد 
الثاني كانتقال, أرواح الشُهّداء إلى أجواف الطيور الخضر” ‏ وانتقانما 
ليها مشب با يقوله هل التناسخ . 

فإن قيل : الإنسان لا ياب على حُسنٍ صورته لأا ليست من 
)١(‏ أقحم محقق المطبوعة هنا » ما أورده ناسخ الأصل في المامش » ونقلته قبل . 


(۲) في (ق) هنا : « تاکل الطيور من ثار الحنة › وتشرب من آنہارها » وتأوي ان 


المغاضلة بين الموجودات الحادثات ٠‏ ۰ ۔ بیان أحوال الناس 


کسبه » ولا ین حواسّه » لأنها ليست ين فعله » ولاعلل عقله ‏ 
ولا على چبلاِه الكرية الداعية إلى الخيور » وإلى اجتناب الشرور » إذ 
لا ثوابٌ إل على فعل مكتسب » لقوله تعالى : ل إا ِرون ما كنم 
تَعملُونٌ 4 [ الطور : ۱٦‏ وليست هذه الأوصاف من عمله › 
ولا تعلق بہا تکلیفٌ » إذ لا قدرة له علیها » ولا سبيلٌ له علیها » فهل 
يتاب الرّسولٌ على النبوة والإرسال » أم لا؟ 

قلغا : أَمّا الإرسال » فهو من الصفات الشريفة الى لا ثوابَ 
عليها » وإنما الثوابُ على أداءِ الرسالة التي جلها ٠‏ 

وأمّا النيوة فقد اختلفت العلاء فيها : 

فمَنْ جل النبيّ هو ىء عن الله ثيب على إنبائه عنه لاله مِن 
کسبه . 


ومَنْ قال مذهبً الأشعريّ وجعل النبيّ هو الذي نبا الله فلا ثوابَ 
له على إنباء الله إياه لتعذر اندراجه في كسيه » وكم من صفةٍ شريفةٍ 
لا يشاب الإنسان عليها » كالمعارف الإلماميّة“ أي : لا كسب له فيها » 
وكالنظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أشرف الصّفات » ولا ثوابَ 
عليه . 


فإن قيل : أا أفضل : النبوةٌ أم الإرسال ؟ 


» تحرفت في المطبوعة إلى : « الإهية » » وانظر الفصل التاسع في أسباب الفضائل‎ )١( 
. من كتاب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال)‎ 


العز بن عبد السلام ۳۱ امفاضلة بين الموجودات الحادثات 

قلت : النبوة أفضل لان الثبرةَ إخبارٌ عا يستحقّه الرَب سبحانه“ 
من صفاتِ الجلال » ونعوتِ الكال » وهي متعلقةٌ بالله من طرَيُها » 
والإرسال دوا » أمرٌ بالإبلاغ إلى الاد » فهو متعلَى بالله ين أحدٍ 
طرفيه » وبالعباد يِن الطرفِ الآخر . 

ولا شك أن ما تعلق بالله من طرفَيّه أفضل ما تعلق بالله من أحد 
طرفَيه » والنبوة سابقةٌ على الإرسال » فان قول الله سبحانه وتعالى لموسى 
عليه السلام : # إني آنا الله رب العالين 4 [ القصص : ٣۰‏ ] مقدم 
على قوله  :‏ اذْهَب إلى فرعن إِنهُ طْعْى ) [ طه : ۲١‏ ]» فجميع 
ما تحذّث به معه قبل قوله : # اذْهَبْ إلى فُرَعَوْنٌ ‏ نبرّة » وما مره بعد 
ذلك ين التبليغ فهو إرسال . 

والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله » وما يجب لاإله"» 
والإرسال راج إلى أمره الرسول بأن يبلغ" عنه إلى عباده أو إلى بعضٍ 
عباده ما أوجّبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته » ولذلك " 
رسول الله ٤‏ قال له جبریل عليه السلام  :‏ اقرا اسم رَبك ِي 
لی [ اعلق : ١‏ ] إلى قوله : ل إن إلى رَبك الرْجْمَى ) كان هذا 
نبو أمرّه بالقراءة » وعرفه بالربوبية وبانه لق کل شيء « وبانه خلق 
الإنسان من علق » وبأنه لکرم الذي علْم اط بالقلم » وعلّم 


٠!» قرأها محقق المطبوعة : الله عز وجل‎ )١( 
ط : «له».‎ )۲( 

(۳) كتبها حقق الطبوعة : « بالتبليغ » . 

. في المطبوعة : «ولذلك فإن» » وهو إدراج‎ )٤( 


المفاضلة بين الموجودات الحادثات ۳۲ ١‏ - بیان أحوال الناس 


الإنسان مام بَْلّم » وان رجوع العباد كلهم إلى جزائه » فهذا كله 
بوٌة" . 
وکان ابتداءٌ الرّسالة حین جاه جبريلٌ وقال له : ل يا أا لر + 
انیز لتر ١:‏ ۲ وكذلك موسى عليه السلام عرُفه 
الربوبية قوله : ل إني آنا رَبك 4 [ طه : ۱۲ وأمره بخلع عليه 
ليقوم بالأدب ين بيه وعرّفه طهارة اكان الذي حل فيه » وأنه 
اختاره لنبوته ورسالته » وأمَره أن يَستمحَ لما بوحى إليه » ثم أوحى إليه 
قوله : ل إله إ9 تا قاغبذني وام الصلاة لذكري »4 [ طه : ٠٤‏ ] 
وعَرفه بان الساعة انی لَِجُری کل نفس ہا عى » کا أحبر مدا 4 
بذلك بقوله : إن إل رَبك الرْجّْى 4 [ العَلّق : ۸] » وكذلك 
ما ذكرًّ بعده كله نبرة إلى أن قال له : ظ إِذْمَّبْ إلى عون إنه طغْى 4 
7[ طه : ۲٤‏ ] › فهذا ابتداءُ رسالته . 
٣۰‏ فائدة 


ليس لأحدِ أن يفضلَ أحداً على أحد » ولا أن يسوي أحداً بأحد 
حتى يقفَ على أوصاف التفضيل أو التساوي . فمَنْ لايعرف 
ما اشتملته عليه أرواح الأنبياء > وأرواح اللائكة » من المعارفِ 
والأحوال » لا بجو له أن يتعرّض لشيء من التفضيل والمساواة إلا 
بذرك شرعي ‏ ولا يُقَدِمٌ على ذلك إلا هجوم لا يتقي الله » ولا نشی 
التصمخ بها والكذب . وقد جاء في التنزيل ما يدل على تفضيل البشر 


(۱) قوله : « آمره بالقراءة . . . الخ » سقط من (ق) . 


العز بن عبد السلام ۳۳ المفاضلة بين الناس 
هه ب ك . ر رر 2 û‏ ر م 

على الملاثكة بقوله : إن الذِينَ آمَنوا وعَملوا الصالحات اوليك هم 
خر البريّة € [ البينة : ۷ ] » « والبرية » : الحليقة الذين من جاتهم 
الملائكة" . 

وكذلك ذكر جماعةٌ من الأنبياء في سورة الأنعام فقال فيهم : وَل 
فُضلنَا عل لين ) [ الأنعام : ]۸١‏ ؛ واللائةٌ ِن جلةٍ العألمين » 
لأنّك إن اشتَقَيْتَ العام من اليم » فالملائكة من العْلاء > وإ أحذته 
من العلامة ندرج فيه اللائكة وکل موجود سوی الله » لان فی کل منم 
علامة تدل على قدرة الصانع وإرادته وعلمه وحیاته وحکمته . 

٤‏ فائدة 

إذا استوى اثنان في حال من الأحوال فهما في الفضل” سيان » فإِن 
تفاوتا ني ذلك بطول, الزمان وقصرّه » کان مَنْ طال زمائه أفضل من 
قصر زمانه عند اتحاو الحال . 

وإِنْ تفاوتا في الأحوال : فان كانت إحدى الحالّين" أشرف وأطول 
زماناً > فلا شك أن صاحبَها أشرف وأفضل . 

مثاله : الخائف مع الاب » فإن اليب أفضل من الخوف » فإذا 
طال زمان اهيبة وقصرَ زمان الحوف فقد فضلته من وجهين اثنين » فإِنِ 
C(‏ قال الولف رجہ ال تعال في آخر رساته ( بداية الول في تفضيل الرسول صل ال 

ر الساسات € لا حلا ال شيم برف الاسعيل من انى من اتشر " 


(۲) ف : «التفضل » . 
(۳) ق : « الالتن » . 


المغاضلة بين التاس ٤‏ بيان أحوال الناس 
استوى الزْمانٌ كان المائبُ أفضل » وكذلك إن قصل زمان الميبة » وطال 
زمنٌ اخوف » كانت الميبةٌ أفضلَ ؛ لعلو رتبتها وشرفها » ألا ترى أن 
ورن دينار من الجوهر أفضل من الدينار » والدينار أفضل من الدرمين 
والعشرة › لشرف وصفو على وصف الفضة » والدرهمْ م أفضل من مثة 
درهم ين النحاس لشرفِ وصفه 

وہذا المیزان يعرف تفاوت الرجال » يعرف الخائف بظهور آثار 
الغوف عليه »> كما يعرف المائب بظهور آثار المهابة عليه" . 

وكذلك القول في المحبّة والرضاء والتوكل والرجاء » وسائر 
الأحوال . 

فإذا ظهرت آثار اهيبة على إنسان » وآثارٌ الخوف أو الرّجاء على 
آخر» عَلمنا أن مَن ظَهرت عليه آثار اميبة أفضل من صاحبه . 

وكذلك إذا ظهرّت على أحدِ رجلين آثار عة الإنعام والإفضال » 
وظهرَت على آخرَ آثار عة الجلال. والمال » فصاحت المحبة المبنة على 
معر فة الجلال والمال” أفضل مِن صاحب عة الإنعام والإفضال؛ 
لقعلّق حبة الحلال .والمحال بذات الله وصفاته › ولتعلق عة الإإنعام 


)١(‏ في المطبوعة : « أفضل من الدينار من الفضة » » وهي إقحام من مققها ليست في 
الأصل . 

(۲) انظر الفصل الثامن فيا يتفاضل به العباد » ص١٠‏ » والفصل العاشر في كيفية . 
التفضيل > ص۳٠‏ » من كتاب المؤلف (شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال 
والأعمال ) بتحقيقنا . 

(۳) تحرفت في المطبوعة إلى : «الكيال» . 


العز بن عبد السلام +o‏ الفاضلة بين الاس 
والإفضال بغير الله ؛ وشل هذا الأسلوب تُعرف مراتبُ الجا . 

وكذلك ثعرف مراتبُ الطائين ملابسة بعضهم لأفضل الطاعات » 
ويملابسة الآخرين لأدنى الطاعات . 

وإِبٍ استووا في الطاعات ل يمر التفضيل" في باب الطاعات . 

وإن کثرت طاعات أحڊهم » ولت معارف الآخر وأحواله » قُذّم 
شرف المعارف"' والأحوال على شرف الأعمال, والأقوال » وهذا جاء في 
الحديث : « ما سَبَقّکم آہو بكر بکثرة صومٍ ولا صلاة ولكن بأمر وقر في 
صدره . 


)١(‏ قال المؤلّف رجه الله في كتابه ( قواعد الأحكام) ص١1۷‏ ۔ 1۷۲ : « المحّة الناشغة 
عن معرفة الال أفضل من المحبة الناشئة عن معرفة الإنعام والإفضال » أن حه 
الجمال نشأت عن جال الإله »> وحبة الإنعام والإفضال نشأت عبّا صدر منه من 
إنعامه وإفضاله » . 
قال بدرالدين الغزي : ر وهذا يقتضي أن مقام الجلال أفضل من مقام الال » 
والذي اخحتاره شيخنا أن مقام ابعال أذ لأنه مقام النبي بلا ليلة المعراج » ومقام 
احلال مقام موسى لما تجلى ربه للجبل » ومقام نينا أفضل » والله تعالى أعلم» من 
ر الدر الثمين في المناقشة) بين أي حيان والسمين » أي الحلبي » لبدر الدين 
الحسن بن علي بن أحمد الغزي التو سنة ۷۵۳ .» الورقة ۳ ب من نسخة 
الظاهرية رقم ۸*٩٩‏ . 
وقول المؤلف : « فيعرف النائف .. . الخ » سقط من «ق» . 

(۲) ق : «التفضل » . 

(۳) تعرفت في الأصل إلى : « لمعا » » والمثبت موافق ل رق ». 

)٤(‏ قال السخاوي في (المقاصد الحسنة ) حديث (4۷) : « ذكره الغزالي » وقال 
العراقي : م أجده مرفوعاً » وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » من قول س 


المفاضلة بين الئاس ١ ۳٦‏ ۔ بیان أحوال الناس 


وقال عليه السلام : استنقص ٠‏ بعضهم طاعاته : « لن لأ رجو أن 
أكون أعْلْمَكمْ بالله » اذ له حشية » . ففضلّ المعرفة وشدة 
الخشيةٍ على كثرة الأعمال" 

صفة أحوال. الناس ني الرذخ على الإحمال 

ما من بر ولا فاجر » ومؤمن وکافر › إلا ينظرٌ في البرزخ إلى منزله 
بكرة وعَشيّة ؛ إن كان مِن آهل النار فو فين أهل النار» وإ كان مِن 
أهل الحنة فمن أهل الجحنة . ثم نعيم عي الرزخ المخصوص به مب على 
شرف الأعمال وكثرتها » وعذابٌ البرزخ المخصوص به مبني على 
اللإساءات وكثرتها . 

والمنازل أربع : 

إحداها : في بطونِ الامّهات 

والثانية : في الدنيا . 

والثالة : في البرزخ إلى جمع الرفات وبعث الأموات . 

والرابعة : في دار القرار ولا غاي لآجرها . بل اهل الجنة في خلو 


= بكر بن عبد الله المزني . وقال القاري في « الأسرار المرفوعة » ص٤٥٠‏ : « وهذا من 
کلام أب بکر بن عياش » . 

(۱) تحرفت في ( ق) إلى «استعظم » . 

(۲) اخحرجه الببخاري )٠٠١١(‏ في الآدب : باب من لم يواه الناس بالعتاب » )۷۳٠١(‏ 
في الاعتصام : باب ما يكره من التعّق والتنازع والغلر في الین والبدع » ومسلم 
)۲۴٠۰(‏ في الفضائل : باب علمه صل الله عليه وسلّم بالله تعالى وشدة خحشيته » 
عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) حت هنا تنتهي ( ق ) . 


العز ين عید السلام ¥ غموم النار وآلامها 


في النعيم بلا موت » وأهل النار في خحلود في الحجحيم بلا موت . 
٠‏ - صفة لذات الحنة وأفراجها على الإحمال 

الجنة مملوءة بالأفراح وأسباها ‏ واللذاتِ وأسبابها ؛ خلية ِن 
الغمرم والآلام وأسبابا . وأفراخحها أفضل الأفراح > ولَذّاتها أفضل 
اللات . 

وأفضل لذو ضا الرْبَ » والنظر إليه » وسماع كلام وسلامه ء 
والأنس بقربه وجواره ؛ فإنه ينشاً عنها من الأفراح ما لا غين رأٽ » 
ولا آذْنْ سَمِعّت » ولا حطر على قلب شر . 

ولات المعارفِ في الآجرة أفضل ين لذّاتها في الدنيا . 

وكذلك الأحوال لناشتة عن العارني في الجر أفضل يِن نظيرها في 
الدنيا ء لأنها أكمل وأفضل »> وخر وأبقى . 

ولا ينقطع من الأحوال في الآخرة إلا الخوف لأنه مُول . وما من الله 
بالخوفِ في الدنيا على عباده إلا لكونه زاجراً هم عن معصيته وغالفته » 
وكذلك ليسقط الأمرٌ به عند حضور الموت » وكذلك لَذّات ماكلها 
ومشاریها وملایسما ومناکحها ومساکنہا ومراکبما أفضلٌ ِن لَذاتِ نظائرها 
في الدنيا » وهي دون لَذات المعارف . 


۷ صفة غموم انار وآلايها على الإجال 


النار مشحونة الغموم وأسبابها ْ والالام وأسبابما ْ وأشدّها 1 
الط والخضب والطرد والإبعاد ¢ وسماع قوله : % اخسۇٌوا فیها 


غموم النار وآلامها ۳۸ ۰ - بيان أحوال الناس 


ولا تكَلَمُونِ ‏ [ المؤمنون : ٠٠۸‏ ] . 

فمن آلامِها 1 آل الضريع والرقوم »> وشرب الصديد والحميم 
والخساق » والسلاسل والأغلال > والذل واهوان » والخزي 
والافتضاح » وهي خالية من جيع اللذاتِ والأفراح . 


۸ صفة ماني الدنيا من اللات والأفراح 
والغموم والآلام على الإجال 

الذنيا مشحونة ة بالصالح, وأسبابها » والمماسد وأسبابہا وشرُها کش 
من خيرها ۽ ومضارُها أَكَثرٌ ِن منافعها » وقبائحها أك م ِن اسنها . 
ومعظم مقاصدِ الق في جلب اللذات والأفراح » وانتفاءِ الغموم 
والالام . قافضلهم من كانت مقاصده ي آفراح, المعارف والأحوال 
ولذاتا “ ويليه من كانت اقل مقاصده في لَذّاتِ الدنيا وأفراجها ء 
ومعظم مقاصد لَذّاتِ الآخرة وأفراجها » ويليه مَنْ توسّط في مقصودَيٰ 
الدنيا والآخرة » ويليه مَن غلب عليه قصدٌ دات الدنيا وأفراجها ء» 
وأشقى منه مّن لا بخطرٌ له لَذات الآخجرة وأفراحها ببالر حت يسعى ها . 

وة والنار دارا بقاء وقّرار » والدنيا دار زوال, وانتقال » هويل لمن 
باع النفيس الباقي بالخسيس الفاني » فيا ها من صففةٍ خاميرة » وتجارة 
اثرة : ومن بن الله فاله من مكرم ‏ [الحج : 1۸]» إذ 
لا مشة مشقي لن أسعده » ولا مسعِدَ لِمَنْ أشقاه › ولا مقصي لن قربه 
ولا مقرب ن أقصاه . 


العز بن عبد السلام ۳۹ تفضل الله بالنعيم 


۹ فصل ف السعادات 
سعادة الدنيا والآخجرة بالطاعات » وشقاوت) بالعاصى والمخالفات › 
فمن الناس السعيد والأسعد» والشقی والأشقى ٤‏ وهم أربعة : 
سعيدٌ في الدنيا والآخجرة » وشقَىٌ في الدنيا والآخرة » وشقىٌ في 
الآخرة سعيد في الدنيا » وشقي في الدنيا سعيدٌ في الآخرة . 
والسعادة كلها بالمعارفِ والأحوال » والتمسكِ بکتاب الله وسنةٍ 
رسوله في کل حال . 
٠١‏ فصل في أسباب الفضائل* 
الفضائل بالإسلام » والإيمان » والتقوى » والمعارف » والأحوال » 
والابرّة » والحرية » والأمانة » والرُوحيّة » والأخحلاق السْيّة » 
والرسالة » والشرّة > وخسن الآداب » والتلّس بأخلاتي القرآنِ ؛ 
كالعفو » والغفرء والصفح » والضبر» وا حلم » والكظم . 
ولا فضل في الدنيا ومتاعها » وزهرتها وجَاهها » وكثرةٍ أمواهها 
وأحشادها لأنها فتن وأسبابٌ فتن . 
۱- فصل 
تفضل الله بنعيم الجنان على غير عمل مكتسّب » كما تفضل على 


. ١١ص للمؤف فصل بالتسمية ذاتها في كتابه ر شجرة المعارف والأحوال)‎ )١( 
کالتعرّز بجوار الله وقربه وکلامه وسلامه وتہشبره بالرّحمة والرٌضوان » کا قول‎ )۲( 
. ٠۳ص الؤلف في كتابه ( شجرة المعارف والأحوال)‎ 


تفضل الله بالنعيم ٠ ٤‏ - بيان أحوال الناس 
احور المين المخلوقات في الجنان » وكا يتفضل على الذين ينشئهم في 
نة » ويسكنهم في قصورها من غير إثابة على عمل سابق » وکا 
فصل بشواب الشهادة على المبطونٍ والخريق والحريق والمرأة تموت 
بجمع" › ولا كسب همم في ذلك » وكا يتفضل في الدنيا على بعضٍ 
عباده بكمال العقول » وبحسن الصور والأحلاق والسجايا والقوى 
والوّاس 

وقد يعدب أقواماً في الدنيا والأخرة ِن غير جرم سابق » کقبح 
الصورة وسّخافة العقول » وضعّفِ القوى وا واس » وملازمةٍ 
الأوصاب والأسقام؛ والغموم والاآلام . کا ینشیء في النار قوما يعڈا 
پا من غير کفر متقدّم ‏ ولا عصيانِ سابق › ألا لَه الق والأمر » 
لا يسال عا يفعل في حَلَقّه ِن إشقاء وإسعاد » وتقريب وإبعاد » وهم 
پسالون عا کانوا يفعلون . فسبحان من لا مُبَكَلَّ" إلا عليه » ولا منجا 
منه إلا إليه . 


۲١‏ فصل ني الإحسانِ القاصر على فاعليه" 
کل من أطاع الله بفعلٍ واجب أو مندوب » أو تر حرم أو 
مکروه » فهو حن على نفسه بتعریضها للثواب » قائ بحقها وبحقٌ 


(۱) وهي المرأة موت حبلل : 

(۲) تحرفت في المطبوعة إلى : «متصل ) . 

(۳) انظر ( شجرة المعارف والأحوال ) للمؤلف الفصل )٠٤٠(‏ في بيان الإحسان القاصر 
والمتعدي . والفصل )۸۳١(‏ فيا يقدم من الاإحسان القاصر والمتعذي وما يخر من 
الإساءة القاصرة والمتعدية . 


العز بن عبد السلام 3 الإحسان 
رنه في طاعته . رخف جره باحتاد ج ماقام به من ذلك 
المأمور » بدليل قولِه  :‏ إن أخسنتم حسم لأنفيكمْ € [ الإسراء : 
۷ وقوله : من عمل 0 له 4 [ فصلت : ٤١‏ » 
الجاثية : ٠ ] ٠١‏ وقوله : ومن غيل صَالماً فلأنفيهم يِهَدون 4 
[ الروم : ٤٤‏ ] . 

وكذلك بختلف أجره باخحتلاف مفاسد ما اجتنبه من ذلك المهى . 
ومن أ مباحاً فهو حي إلى نفسو » غير مُيليع ولا مثاب » لان المباح 
غير مأمور . 

۴۳ - فصل ني الإحسان المتعدي”“ 

من فعل واجبا متعدياً أو مندوباً متعدياً » واجتتّب عرّماً أو مكروها 
متعدّيین » فقد قام بحق نفسو » وح ره » وى من تعدّى إليه 
ذلك . والكتابُ مشحون ني الترغيب في هذا النوع . 

٤‏ فاثدة 

کل مطیع لله محسن إلى نفسه »› فان كان إحسانه متعدياً إلى غيره 
تعلّد أجره بتعدد من تعلق به إحسانه » وكان أجرّه على ذلك ختلفا 
باحتلاف ما نسب إليه من جلب ب المصالح ودرءٍ المفاسد . فإِنُ كان إماما 


فهو مح إلى نفسه وإلى كل من تعلق به إحسائه ِن رعيته وأعوان 


› ٠٤١ص‎ ) انظر فصا بالعنوان نفينه في كتاب المؤلف (شجرة المعارف والأحوال‎ )١( 
)۸۳١( في تلويع الإحسان المتعذي » والفصل‎ )۳٤۷( والفصل‎ » )٤١( الفصل‎ 
. المذكور في التعليقة السابقة‎ 


الأحسان 3 ۰ بیان أحوال الناس 
وأنصاره وولاته وقضاته . 

وان کان اکا فهو حي إلى نفس بطاعة ره » وإلى المّعي إن 
کانت له حجة فقد نصره بإیصال حقه إ إلبه » وإلى المدعى عليه ظا 
بتخلیص خصمه من ظلمه › وا مدعي مظلوماً . وإن كان الأمرٌ 
بالعكس فقد نصَر المدّعى عليه مظلوماً والمدّعي ظالاً . 

وإِن کان شاهداً فهو سن إلى نفيه » وإلى الخصمين بالتحمّلٍ 
والأداء لأنه مبب إلى نصر الظالم والمظلوم . 
وإن كان مفتياً فهو سن إلى نفسه » وإلى المستفت والمستفت عليه . 

٥‏ ۔ فائدة 

لقد فتح الله سبحانه وتعالى على عباده آبوابا كثيرة إلى انان حتی إله 

بفرسن' شاة » وبشق تقرة » وكلمة طيبة »> ويمجرد المقصود 
واليات ٤‏ فمن أصبح عازماً عل الإحسان على حسب الإإمكان » فإنه 
يوجر على فصوده » ون 1 بقع مقصوده . ونختلفٌ أجور قصوده 
باخحتلاف رتب مقصوده ؛ فمن تصدّى للخكم بالعدل » والقضايا 
بالقسط » ثيب راي : أحدهما على قصدو » والثاني : على تصديه › 
وان لم يتحاكم إليه أحد . وإ تحاكم إلبه خصوم أثيبَ على كل حكومةٍ 
بعشر حَسّنات » لختلف رتبها باختلاف رتب المحكوم به » ِن جلب 


٢ 


)١(‏ « الفرسن » : عظم قليل اللحم » وهو للبعير موضعٌ الحافر للفرس . وانظر الفصل 
(TTY)‏ ف احتقار القليل من الخر من کتاب الولف ر شجرة المعارف والأحوال) 
س۱۲۳۸ . 


العز بن عبد السلام ۳ الإساءة القاصرة 
المصالح ودرء المفاسد . 

ومن تصدّى للفتيا أثيبٌ ثواين : أحدهما : على قصده » والثاني : 
على تصڌيه » وٳِن ل سفت في شيءٍ » وان استفتي فأجيبَ ‏ أُثيبَ على 
کل جواب بعشر حسنات » تختلفٌ رتبُها باختلافِ رتب مصالح تلك 
الأجوبة . 

وكذلك تصدّي الإمام الأعظم للقيام مصالح المسلمين » وكذلك 
التصذي لحلب كل مصلحة مأمور بها » ودرء كل مفسدةٍ مهي عنها . 

وإن كان الأمرٌ كذلك فلن بيلك عند الله إلا هالك . 

فإن قيل : لو رجت إحدى الصلحتين على الأحرى بمثقال ذرة » 
وتعدّر الحمعٌ في الجحلب والدفعم فهل يدم الأصلح ويدرء الأفسد ؟ 

قلنا : نعم ؛ لآل : من يعمل مِثْقَال ذرة حيرا يره # ومن يعمل 
مثقال درو شرا بره 4 . 

١‏ - فصل في الإساءة القاصرة على السيء“ 

من ارتکب رما أو مکروهاً » أو مع واجباً فهو مسيء إلى نفسه › 
مضي لن ره وحق نفسو » بدليل قوله : ومن س فليا 4 
[ فصلت : ٠ ٤1١‏ الحاثية : ٠١‏ ] وقوله : وإن ساتم فلا چە 
[ الاسراء : ۷] وقوله : ومن كسب إا إا يبه على نميه 4 
[ اللساء : .]١١١‏ 


)١(‏ انظر الفصل )٠٠١(‏ في الإساءة القاصرة في كتاب المؤلّف « شجرة المعارف 
والأحوال » ص۲۹۷ - ۳*۳ » حيث ذكر أربعة وعشرين نوعا منها . 


الإساءة المحعدية ٤‏ ۰ بیان أحوال الناس 


۷- فصل في الإساءة المتعدية 
من عصى الله معصية تتعلَق بخيره فهو مسيء إلى نفسو » ظا ها 
مضي لحقها » وحق ره ِن طاعته » وحقَ من تعلْقَّتْ به معصيته ِن 
الناس والبهائم والحيوانِ المحترم . 
فوائد متفرقة 
۸ فاثدة 
إن قيل : لوقتل عد الإنسان ظلم)ً وتعدياً سره تله » وفرح به هل 
يكو ذلك سروراً بمعصية الله أم لا؟ 
قلت : إن فرح بکونه عص الله فيه فبشس الفرحٌ فرحه » ون فرح 
بکونه حلص من شرٌه » وخلْص الناس من ظلمهِ وغشمه » ولم يفرځ 
معصية الله بقتله » فلا باس بذلكر» لاختلافِ سن الفرح . 
فإن قال : لا أدري باي الأمرين کان فرحي ؟ 
قلنا : لاثم عليك » لأن الظاهرَ من حال الإنسان أنه يفرح 
ماب عدوهِ لأجل الاستراحة منه والشاتة به لالأجل المعصية › 
ولذلك يتحققٌ فرحه وإن كانت المصيبة ساوة ٠‏ 
فإن قيل : إذا سر العاصي في حال ملابسة المعصية فهل يأثم 
لسروره ام لا؟ 
قلت : إذا سر العاصي بها من جهة أنها معصية ثم بذلك » وإ 
س بها من جهةٍ كونها لذهَ -مع قطع النظر عن كوما معصيةً - فلا إثهَ 


العز بن عبد السلام ٤‏ حرمة المصاحف والمساجد 
٤‏ حممة المصاحف والمساجد 


عليه في سروړه » والاثم ختص ملابسة المحعصية » والله عر وجل 
أعلم . 
۹ ہ فائدة 

احترام المصاحف أنواعٌ : أفضلها العمل با فيها . 

الثاني : إبعاذها من النجاسات 

الثالث : إبعادها مِن المستقذرات كالخا والبصاق . 

الرابع : إبعادها ِن مس الحثين » ثم الُجنبين » ثم الحيّض » 
ثم لها منفردة » ثم لها مع الست" 

وما القيام للمصاحفِ فبدعة ل تعهذ في الصير الأول » وإغا بين 
هله الحرم إجلالاً لرت العامين وتعظي) لکتابه آن یسوی بینه وبين کتب 
غه .. 

وأمّا حرمة المساجد فيان تصان من النجاسات » والُخاط 
والصاق » وإقامة الحیّض والمجنين » > والبيع والشراء > ورفم 
الأصوات » وإنشاد الضوال » والتصرن من دحول الصبيان 
والمجانين » وين اتخاذها مالس للولاة والحكام على الاستمرار 
والدوام لأنْ أحد الخصمّين كاذب ني الغالب» مطل » فتصان عن 
ع الباطلِ دان لاقمل ف إلا ما بيت له » وهي الصلاة 

> والقراءة 

وحرمة السجد ا آكد من غره : لقدمه » ولش الرّحال 
إليه > وكثرة من طرَقّه من الأنبياء والأولياء والصالحين . 


ومسجدٌ المدينة أفضل منه . 

والمسجدٌ الحرام أفضل من مسجد المدينة لا اختص به من الفضائل 
والأحكام . 

وإنغا بيْْث حرمة المساجد تمييزاً لبيوت الله عن بيوت الناس إجلا 
وتعظيا له . 

١‏ فائدة 

أوقاث الصلوات مرتبة بحركات الشمس وانتهائها في أماكنَ 
خصوصة » ويعرف انتهاؤها إلى تلك لأماكن بالأمارات الدالّة على 
انتهائها إليها ؛ فاستواها سب لکراهة النوافل › وزواا سببٌ لؤجوب 
الظهر » وانتهاؤها إلى حدٌ يصيرٌ ظِلْ الشخص فيه مله سب لصلاة 
العصر وتوابعها » وانتهاؤها إلى الاصفرار سببٌ لكراهة الصلاةء 
وانتهاؤها إلى الغروب سببٌ لصلاة المغرب وتوابوها » وانتهاؤها إلى حدٌ 
يخيب فيه الشُفقُ سببُ لصلاة العشاء وتوابعها » وانتهاؤها إلى الثلك 
الأ حر سببٌ لإعطاء السائلين وإجابة السداعين وحط نوب 
املستخفرين » وانتهاؤها إلى حد يظهرٌ في الفجر سيب لصلاةٍ الفجرٍ 
وتوابها » وانتهاؤها إلى حدٌ تطلم فيه سب لکراهٍ التنفل > وانتهاؤما 
ي الارتفاع, إلى قي رمح سب لصلاة الضحى وجواز التسُل . 

ول تشر شرع الغرائض في جوف الليل لما فيه من المشاق > وشرع التنفلَ 
لغلا تفوت القرباتث على من أرادها . 

وأطول الأوقاتِ وقت الشاء » وأقصرّها وقتُ المغرب » والأصح 


العز بن عبد السلام 5۷ أرقات الصلاة 


أنه موسعَ إلى مغیب الشفق » و أقف ني طول, الأوقاتِ وقصرها على 
شيء أعتمده › وأا فرقت الصلوات على الأوقات › ول جم في وق 
واحد لا في ذلك من المشقة والسأمة » ولان الشوع والحضوع لا يطول 
زمنم|ني الغالب ويعرفانِ مع طول الرّمان بحيث يعسرٌ ردهما إلا 
باستحضار شاف » فورٌعت الصلراث على الأوقات لذلك › وقرْب 
بعضها من بعض لاله لو طا أمدها لشي الإنسان ره » وأطال عهده 
بذکره > ولذلك قال الله تعالى : وام الصلاة زكري 4 7 طه : 
٤‏ ] آي لتذكرني » والله ذاکز من ذکره : وشاکز من شكرّه » والصلاة 
مشتملة على ذکره » وأفضلِ شکره » فان شکره بطاعێه » واجتناب 
معصيته › وشکره انا بمثوبته وکرامته » قال الله تعال : ومن تطوع 
حيرا ان الله شاکر علیم ‏ [ البقرة : ٠١۸‏ ] آي شاكر لتطوعه 
بالمثوبة » عا بتطرْعه ني قله وکثرته » فهو شکره على قد فضل طاعته 
وقلتها وكثرتها . 

ول أقف على معنى كراهةٍ الصلاة في الأوقات الخمس » ولا على 

معفى التعليل بطلوعها بين قري الشيطان » ومقارنته إيّاها عند الاستواء 
والتنصيف”' والغروب وقد عل ذلك بان ادها يصلون ماني هذه 
الأوقات › وهذا لا يصح فان تعظيم الله في الأوقات التي يسجد فيها 
لغیره اول لا فيه من إرغام أعدائه . 

ولس أتكلّفُ الكلامَ في] لا أعلمُه > ولا الجواب با لا أفهمه . 


. تحرّفت في الأصل إلى : « التصنيف » » و« التنصيف » هنا هو انتصاف النهار‎ )١( 


أرقات الصلوات 5۸ ۰ بيان أحوال الئاس 
وأرجو أن يُطلعني الله على مراد رسول. الله كي في ذلك » ثم لو صح 
هذا التعليلٌ فأیٌ فرق بين صلاة هما سبِبٌ أو لا سببً ها > والموفق مَّن 
رأى الُشكلّ مشكلا » والواضٍحَ واضحاً » ومَن تلف خلاق ذلك ل 
يخل مِن جهل أو كذب . 

فان کان الشمس حیوانا یع رب » كا زم بعص الناس ! فقد 
أمَرنا بموافقته في طاعته عند هذه الحرمات » فإن الاقتداءَ في الخيرات 
مشروع . 

۹ ۔ فائدة 

أموالٌ آهل الحرب أقسام : 

إحداها : ما يؤخ بال فة » فیختطل به آخذّه . كا خت بملك 
الماح » ولا س فيه ٠.‏ 

القسم الثاني : ما يؤخ بالمعاملات » فيجبٌ أداء أعواضه إليهم ؛ 
إذ لا جور خيانتهم في ودائعهم وأمانتهم » ولا في شيء من معاملاتم › 
فان الله لا بحب الخائنين . 

القسم الثالث : الأسلابُ التي يستحقها القاتلون > ولاس 
فيهاء وإنغا جُعلت للقاتلين لأهم كفوا مؤنة من قتلوه من الكافرين ؛ 
وكذلك لو قطع أحدهم يدَيّ الكافر ورجليه لاستحق سلبّه لأنه دفع 
شرّه » بقطع اطرافه فأشبه دفعه بقتله . 


. » تحرفت في المطبوعة إلى : «المقاتلين‎ )١( 


العز بن عبد السلام ۹ الخدائم 
القسم الرابع : الفيء المأحودٌ من غير إيجافِ خيل ولا ركاب » وقد 

سا ت ل ا 
كان لرسول. الله لاء في حياته لقوة إرعابَُ امشركين » فلن الرْعبَ كان 
يسر بين يديه مسيرة شهر › وأمّا بعد موته فالأصح أنه جمس › وي 


أحدهما : أنه لأجناد المسلمين » لأنهم قاموا مقامه في إرعاب 
الكافرين . 

والفاني : لمصالح المسلمين » لأنها أعم وأنفع . ول يقم إرعابُه 
الأجناد مقام إرعاب الرسول في قوته » ومسيرهِ بين يديه مسيرة شهر › 
وع قول : تصرف جلة الفيء إلى مصارفِ خس الغنائم » وهو ظاهر 
القرآن . 

القسم الحامس : الخنائم الأحوذة بإيجافِ الخيل » والرّكاب » 
وتكثبر السواد وهي حخمُسة بنص الكتاب » ولا يخفى ماي تخميسها يِن 
المصالح . وأما أربعة أخماسها فللغافين » لأنهم نسبوا إليها بإيجاف 
ا لحيل » والرّكاب » وبتكثير السواد » وكان سهم رسول. الله بل من 
أربعة الأخماس مثل سهم الفارس وهو ثلاثة سهم مضموماً إلى سهيه 
من جمس الخمس . 
٠‏ فإن قيل : لم سَوّى بين الفرسان في السهمين مع تفاوتيم في 
النكاية ؟ 

قلتا : ا تعر ضبط ما يفعلّه كل واحدِ منم » تعذّر ألا يكن 
دفغه » سینا بین مَنْ عظّمت نکایته » وبين من خفت نکایته » کا 


الخنائم ١ ۵٠‏ ۱ - بيان أحوال الاس 


سَرّينا بين مُكري السواد » وبين المقاتلين » وكذلك التسوية بين الرجالة 
لو ا 
مع التفاوت ف القتال والنكاية . 


۲ _ فائدة 

الغلبةٌ مفسدة شاقة على المغلوب » عامَةٌ مؤلةٌ له » سارّة للخالب » 
مشمَتة له بالمغلوب » خجُلة له » وججوز ذلك بل حب في غابةٍ الكفرة ء 
وعليه کل من جب قتاله جائزة › وني حن من جور قتاله لر جحانِ 
مصلحة الغلبة . 

والغلبةٌ في القار ححرّمةٌ لما ذكرنا ء فلن أذ فيها الال تضاعَفَتِ 
العداوة والحقدٌ من المغلوب » والشماتة من الغالب » وحَرُمّ » ويبقى 
امال المقصورٌ به في ذمَةٍ القاصر . 

والغلبة في السّباقي والنضال جائزة » لن ذلك من أسباب القتال 
يحمل لرجحان مصالح القتال مفاسده » مع أن الغالبَ فيه يفورٌ 
٠‏ ببشاشة القلب وبالسبق » ويختص المغلوب بعرة الغلب وغبن أحدٍ 
البق . 

والشطرني وجب لضا الغالب على اغلوب » مشعّت بخصيه » 
فإ انض إليه خد اليوّض حرم لتضاعفِ المغاسد » وإن ل يضم إليه 
أحدٌ مال فقد اختلّفَ العلاءٌ فيه . 


ر 


والنرد حرم بالعوض لا ذكرناه > وكذلك بغير عِوض على 


. تحرّفت في المطبوعة إلى : «بمعرف»‎ )١( 


العز بن عبد السلام ۵۱ فائدة 


الأصح » ول أقف على صفته حتی عرف عله فأفرق بين مفاساه وبين 
مفاسك الشطرنج . 

ومن غلب في الجدل. بالباطل مع علمه باحق أثم دلو » وإفحام 
خصيه . 

ولا جور إيرادٌ الإشكالاتِ القوية محضر من العامة > أنه سب إلى 
إضلاهم E‏ 
فهه عنٻا فيؤذي ذلك إلى ضلالته » وما کل سر یذاع » ولا کل خر“ 
شاع . 

۳ ۔ فائدة 

إل قيل : كيف تجمعون بين قوله عليه الصلاة والسلام : « الإمان 
ضح وسبعون شعبة اعلاها قول لا ال إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » » وبين قوله تعالى : فمن يعمل يقال رة خيرا يره Ç‏ 
الزلزلة : ۷] » فالجوابٌ من وجهين : 


)١(‏ يقول المؤلف في آخر كتابه ( الفوائد في اختصار المقاصد ) : « لا يجوز الجدل 
والناظرة إلا لإظهار الح ونصربه » يعرف » ويعمل به » فمن جال لذلك فقد 
أطاع وآصاب » ومن جادل لغرض آخر فقد عَصی وخحاب 4 

(۲) ي الأصل : « خير» بالمئناة > فصوبناه . 

(۳) أحرجه أحمد في ( المسند ۲٤١/۲)‏ » ومسلم )١(‏ في الإيان» عن عن أي هريرة رضي 
الله عنه ؛ وتتمته : و والحياء شعبة من الإيان » » وقد ورد في رواية البخاري (۹) 
أن : « الإان بضع وستول شعبة » لا« بضع وسبعون » ؛ وقد أجاب عن هذا 
الاشکال الحافظ ابن حبّان فی ( صحیحه ) ۳۸۷/۱ ۰ فذکر أنه عد كل طاعة عَذَّها = 


فاثدة ١ oY‏ بيان أحوال الئاس 


أحدهما : أن هذامن دفع المفاسد» ومثقال الذرة من جلب 
المصالح . 

والثاني : وهو أولى » > ان رب شعپ الإمان المجازي ينتهي بإماطة 
الآذى عن الطريق > أن شعب اللايان أفضل من غرها من آنواع 
الإحسان ؛ فإنا نعلم أن يط الأذى عن الطريق حن إلى كل مجتاز 
بالطريق » وهذا من الفعل الواحد الذي يتضاعَف أجره بتضاعفِ 
أنفعه » كالمؤذن والغطيب يتضاعَفٌ جرهم بتضاعف أعداد سامعبْهاء» 
وكذلك أمر الماعة معروف واحد بلقظ واحد » ون ي الجاعة عن منكر 
واحد بلفظ واحد » وكذلك التبشر والاأنذار . 


نجزت بحمد الله وعونه على ید فقیر عفو ره 
عبد الله بن علي بن عبد الرحيم 
اللهم اغفر له ولوالديه ولالكها ولَنْ نظْرٌ فيها 
ودعا هم بالمغفرة والموت على الإإسلام » وللمسلمين أجعين 
وصلى الله على سيّدنا حم وآله وصحبه أجعین 
حسپنا الله وز نعم الوكيل 


ے رسول الله ل من الإ لإيمان » فإذا هي تنقص من البضع والسبعين » وعَد ك طاعة 
عَذّها الله جل وعلا في كتايه من الإيان » فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين ء 
فضم الكتاب إلى الستن » وأسقط المعاد منها ‏ > فإذا کل شيء عَدّه الله جل وعلا من 
الإقان في كدب ء ول طاعة جعلها رسو اله له من الإمان في سنه » قل 
وسبعون شعبة » لا يزيد عليها ولا ينقص مہا شيء . 


لفنة 
الفهارس الفن 


کر ا ا : ا 
ھرس ا اشر ل 
۳ فهرس مصادر التحقيق ee.‏ 


فهرس الاآيات الكرية o‏ 


۰ ۔ بيان أحوال الئاس 


| - فهرس الآيات الكرية 
ملحوظة : الأرقام التي تسبق اسم السورة هي رقم ترتيبها في المصحف › وآما الأرقام 


المصفحة . 


۲ البقرة : £۷(10۸) . 
۳ آل عمران : )1۸(۱٤١‏ . 

. ٤۳(١١١٠ : التساء‎ ٤ 

. )۳۳۸٦ : الأنعام‎ ٦ 

. )١١(۳ : الأعراف‎ ۷ 
. ۳(۷ › )£ 1(۷ : اللإسراء‎ ۷ 
c(fV o TT)IE « (TT)IY : .ط4‎ ° 

(YT TOT 

. )۳۱(۳۰ * القصص‎ ١ 

۲ احج : ۳۸(۱۸) . 

۳ المۇمنون : ۸(^") . 

. )٤(٤٤ : -الروم‎ ۰ 


. )۱١(۲ : الأحزاب‎ ۳ 

- يسن : ۲(9۲) . 

. )۲۵(٤۲ : الزمر‎ ۹ 

. )4۳ » £1(٤1 : قصلت‎ ٤١ 
. (f 0۵ : -اسائية‎ ٥ 
. )۳*( ۱١ : الطور‎ . ۲ 
(۱06(۸ » )٤6(۸ € ۸: -الواقعة‎ ٦ 
. (f1۲ : التحريم‎ 

. ۳۲۲ ۱١ : المدثر‎ ٤ 

-العلق : )۱(۳۱١‏ » ۳۲۸) . 
۸ - البينة : ۳۳(۷) , 

. )ه١(۷‎ : الزلرلة‎ ٩۹ 

. )۲۳(١ : -_الناس‎ ٤ 


الع بن عبد السلام 00 ۲ - فهرس الأحاديث الشريفة 


۲ - فهرس الأحاديث الشريفة 


إن الروح إذا حرجت يتبعها البصر Ess‏ 
إن التنائب إذا قال هاه هاه ضحك الشيطان في جوفه r.‏ 
إن للمَلّك له وإن لاشيطان أ Yess‏ 
إا لَبْعَدّبان وما ُعدبان في کثير Ween‏ 
إيٌ لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدّكم له خشية ees‏ 
الإأيان بضع وستون شعبة ( با مامش ) ON‏ 
الإإيان بضع وسبعون شعبة Neeser ans‏ 
حدیث أرواح الشهداء a.‏ 
حديث الدجال ose‏ 
سلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمين Vereen‏ 
كان الرجلان من أصحاب رسول الله بل إذا التقيا eens‏ 
ما سبقکم ابو بکر بکثرة صوم ولا صلاة Pon‏ 


ویفسح له في قبره ويلا عليه خضراً ال يوم يېعلون Versus‏ 


فهرس مصادر التحقيق 5 ۰ ۔۔ بیان أحوال الناس 
فهرس مصدر ايى ال 


as‏ فهرس مصادر التحقيق 


١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » لابن بلبان الفارسي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » بيروت : مؤسسة الرسالة > طا١ا»ء ۱٤١۸‏ . 

۲ - الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة » لملا علي القاري » تحقيق محمد السيد 
بسيوني زغلول » بيروت : دار الكتب العلمية . 

۳ أعيان العصر وأعوان النصر » لابن أيبك الصفدي . مصورة عن نسخة تركية . 

٤‏ - بداية السول في تفضيل الرسول بي تسلياً كير للعزبن عبد السلام » تحقيق 
إياد خاد الطباع › دمشق : دار الفكر « تحت الطبع » . 

ه_ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ‏ للمباركفوري . 

٦‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن » لابن جرير الطبري » البابي الحلبي 

۷- الجامع الصحيح › للترمذي › تحقيق عرزت عبيد الڏعاس » حص : دار 
الدعوة » ۱۳۸١‏ . 

۸- الدرر الكامنة في أعيان المخة الثامنة > لابن حجر العسقلاني » ط اند . 

۹- الدر النلور في التفسير بالمأثور » للسيوطي » بيروت : دار الكتب العلمية . 

. الروح » لابن قيم الجوزية‎ -٠١ 

١‏ _ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال » لعز بن عبد السلام » تحقيق 
إياد خالد الطباع › دمشق : دار الطباع » ٩‏ . 

۲ صحيح مسلم » ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : دار إحياء التراث 
العربي . 

۳ _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني » المكتبة السلفية 
بجصر . 


العز بن عبد السلام 0۷ ٣‏ فهرس مصادر التحقيق 

› الفوائد في احتصار المقاصد » للعز بن عبد السلام » تحقيق إياد خالد الطباع‎ _ ١ 
. » دمشق : دار الفكر» « تحت الطبع‎ 

٠١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعرّبن عبد السلام »> تحقيق عبد الغني 
الدقر » دمشق : دار الطباع »> طا ۱۹۹۲ . 

. لسانت العرب » لابن منظور »ط دار المعارف بمصر‎ _ ٠ 

۷_ المسندء لاومام أحمد بن حنبل » طا الميمنية . 

۸ مفحمات الأقران في مبههات القرآن » للسيوطي . تحقيقق إياد خالد الطباع › 
ببروت : مؤسسة الرسالة » طا» 1۹۸١‏ . 

4 _ المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة علل الألسنة » للسخاوي . 


مقدمة المحقق Pes‏ 
ترحمة رواة النسخة الخطية Cees‏ 
متن الكتاب Veena ns‏ 
١‏ - فصل في بيان أحوال الناس Qeses‏ 
معن « العصر » eens nse s‏ 
معنى « الصالحات » erreurs‏ 
معنی « الح ) NI cenan‏ 
معفى « الصر» Necsus‏ 
۲ - فصل في معرفة تفضيل بعض الموجودات ecu nassannnanaaanannns‏ 
الحادثات عل بعضص Ecce‏ 
أنواع الفضائل E eens‏ 
تفضيل الأنبياء عل الملائكة esses‏ 
عل الروح من الأجساد Yess rere‏ 
مقر الأرواح في البرزخ Voces‏ 
التفاضل بين النبوّة والإرسال Pes‏ 
٣‏ فائدة Yess‏ 
٤‏ فائدة PEs‏ 
التفاضل بين مقام الجلال ومقام ا لجال Possess‏ 
ه - صفة أحوال الناس قي البرزخ على الإجال Negus‏ 
- صفة لذات الحنة وأفراحها عل الإجال PVs‏ 
۷ صفة غموم النار وآلامها عل الإجمال WV‏ 


العز بن عبد السلام 0۹ ٤‏ - فهرس الميحتويات 


۸ صفة ما في الدنيا من اللذات والأفراح والغموم والآلام على الإجمال TA we.‏ 
۹ فصل في السعادة Anusara rans‏ 
-١‏ فصل في أسباب الفضائل Freese renas‏ 
١١‏ - فصل [ في تفضل الله بنعيم الجنان عل غير عمل مكتسب وتعذيبه أقواماً في الدنيا 
والآخرة من غير جرم سابق ] sss‏ 
١‏ - فصل في الإحسان القاصر على فاعليه Essen‏ 
۳ _ فصل في الإحسان المتعدي Nees‏ 
٤‏ - فاثدة EN sese ns‏ 
٠‏ _ فائدة [ في الإسحسان ] EF esses‏ 
١‏ - فصل في الإساءة القاصرة على الُسىء a.‏ 
۷ - فصل في اللإساءة المتعدية CEs u.‏ 
فوائد متفرقة Essen‏ 
۸ _ فائدة E sess‏ 
لوقتل عدو الإنسان ظلاً وتعدّياً سره قتلهُ » وفرح به هل يكون ذلك سروراً معصية الله 
آم لا ؟ fees‏ 
۹ - فائدة [ في احترام المصاحف وحرمة المساجد ] {Ons‏ 
٠١‏ _ فائدة [ في أوقات الصلوات ] Teese‏ 
١‏ _ فائدة 7 في أهوال أهل الحرب ] Acer ns‏ 
۲ _ فائدة [ في الغلبة ] ON‏ 
۳ _ فائدة [ في الحمع بين قوله عليه السلام : «الأيان بضع وسبعون شعبة ... » 
وقوله تعال : # فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره 4 ] ON‏ 
الفهارس الفنية OF sese‏ 

Of sese فهرس الآيات الكريمة‎ - ١ 

OM seserra nasan فهرس الأحاديث الشريفة‎ - ۲ 

۳ - فهرس مصادر النحقيق Oceans‏ 


آثار الحقق 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآن : للحافظ جلال الدين السيوطي » طبع لأول 
مرّة محققاً على ثلاث نسخ حطية » حرج الحقق نصوصه واثاره » وألحق به عشرة فهارس 
متنوعة . صدرت الطبعة الثانية منه عن مؤسسة الرسالة في بیروت عام ٠۹۸۸‏ . 

الإحلاص والتية : للحافظ ابن أي الدنياء جمع فيه المؤلف اثاراً وأحباراً في وجوب 
الإخلاص في النية . صدر عن دار البشائر بدمشق عام ٠١١۳‏ . 
سلسلة مؤلفات الامام العز بن عبد السلام : 

١‏ - شجرة المعارف والأحوال وصال الأقوال والأعمال : قال فيه مولفه : ١‏ من فهم 
مقاصد هذا الكتاب ... لم يكد فى عليه أدب من آداب القران » . وقال فيه ابن السبكي : 
« حسن جدا» . 

صدر عن دار الطباع بدمشق عام 1۰ . 

۲ - رسائل في التوحيد : يضمن أربع رسائل : 

. الملحة في اعتقاد أهل الحن‎ -١ 

۲ - الأنواع في علم التوحيد . 

۳ - الد عن الحشوية والمبتدعة ( رسالة ني التوحيد ) . 
٤‏ - وصية العز بن عبد السلام . 

۳ معن الإيمان والإسلام » أو الفرق بين الإان والإسلام . 

٤‏ - مقاصد الصلاة : رسالة نفيسة في أسرار الصلاة ومقاصدها »› ومعالي الأقوال 
والأفعال بها . 

ه _ مقاصد الصوم : رسالة في تبيان وجوبه وفضائله وادابه وأحكامه . 

- مناسك الحج : رسالة موجزة ألفها العرٌ لتكون في رفقة الحاج من مغادرته بلده 
حتی عودته إلیما . 


۷ - الفتن والبلايا وامحن والرًزايا » أو » فوائد البلو واحن : رسالة نفيسة ضم 
سلطان العلماء في ثناياها سبعة عشر فائدة من الفوائد الظاهرة وامحفية التي يكتبما الله لعباده 
المبتلين . 

۸ - ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام : ذكر فيه الآثار والأخبار الواردة في 
فضائل الشام وأهله » وتفضيل دمشق على الخصوص . 

٩‏ - بداية السول في تفضيل الرسول بل : ذكر فيه الأدلّة على تفضيله و على 
الأنبياء والمرسلين والملائكة . 

۰ بیان أحوال الاس يوم القيامة › أو ( أحوال الداس وذ كر اخاسرین والرابجين 
متهم : بين فيا المؤلف رجه الله أحوال الناس » والمفاضلة بيهم » ومع غيرهم كالملائكة 
والحمادات » کا عرض للذات الحنة » وغموم النار > وألحق ذلك بذكر الإحسان القاصر 
والمتعدي » والإساءة القاصرة والتعدية . 

١‏ - مقاصد الرّعاية لحقوق الله عر وجل : اختصر به كتاب « الرّعاية » للحارث 
ابن أسد الحاسبي اختصاراً غير تقليدي » وإتّما صاغه صياغة جديدة بأسلوبه ا مميز . 

١‏ - الفوائد في اخحتصسار المقاصد › أو » القواعد الصغرى : اخحتصر فيه كتابه 
« قواعد الأحكام في مصالم الأنام » وأضاف إليه فصولا جديدة بحيث لا يغني كتاب عن 
کتاب . 

۳ - الفتاوى الموصلية . 

. الفتاوى المصرية‎ - ٤ 


